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                  

             

           

                

         

             

     

عْضَهُــمْ عَلَــى  لْنـَـا بـَ ﴿انْظُــرْ كَيْــفَ فَضَّ
رُ  رُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبـَ عْــضٍ وَلَلْخِرَةُ أَكْبـَ بـَ

فْضِيلً﴾ )22( تـَ

التفسير: 
أبي  الشــريف: »عــن  الحديــث  ورد في 
ســعيد الخدري أن رســول الله  قال: 
الغــرف  أهــلَ  ليــراءَون  الجنــة  أهــل  إن 
الكوكــبَ  تــراءَون  كمــا  فوقهــم  مــن 
الــدُرِّيَّ الغابــرَ مــن الأفق من المشــرق أو 
المغــرب.. لتِفاضُــلِ مــا بينهم« )مســلم: 
كتــاب الجنــة، باب ترائــي أهــل الجنــة 

أهلَ الغرف(.
لقد جيء بهذه الآية تدليلا على ما ذُكر 
في الآية السالفة، حيث قال الله تعالى: 
انظــروا كيــف آتينــا كثــراً مــن الكافريــن 
الرقــيَّ المــادي، وليــس وراءه إلا أعمالهــم 
التي حظيت بالقبول لدينا. لقد كدحوا 
مــن أجــل الدنيــا فآتيناهــم الدنيا. ولكن 
يجــب ألا ينخدعــنَّ أحــد بهــذا، فيظــن 
أن غــر المؤمنــن أيضًــا يمكــن أن يحــرزوا 
الترقيات العليا الحقيقية. كلا، لأن هذه 
الإنجــازات الماديــة ليســت بشــيء إذا مــا 

قورنت بما في الآخرة من رقي عظيم.
فالآيــة تحــثّ المؤمنــن علــى التنافــس في 
الخــرات، مؤكــدة أن عنــد الله  نعمًا 
عظمــى، فعلــى المؤمــن ألا يتوقــف عنــد 

حد معين من الحسنات. 
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قْعُــدَ  تـَ ﴿لَ تَْعَــلْ مَــعَ اللَِّ إِلَـًـا آَخَــرَ فـَ
مَذْمُومًا مَْذُولًا﴾ )23(

التفسير:
 لقــد بــنّ الله  هنــا لمــاذا لا يعطَــى 
الإيمــان.  بــدون  الآخــرة  نعــمَ  الإنســان 
ذلــك أن المــرء يكــون مــع من يتعلق به؛ 
فمــن كان ذا صلــة بالله تعــالى فلــن يزال 
يمشــي قُدُمًــا مــع الله تعــالى، ومــن كان 
علــى صلــة بالآلهــة الباطلة بــدلًا من الله 

تعالى فسيكون حيث آلهته الباطلة. 
علمًا أن الشرك يسبب سقوط الإنسان 
التاريــخ  في  وليــس  باســتمرار.  وتخلُّفــه 
البشــري كلــه أمــة أحــرزت رقيًّــا بســبب 
شــركها، كلا، بل إن الأمة الوثنية كلما 
حققــت رقيًّــا حققتــه ضاربــةً عقائدهــا 
الوثنيــة عــرض الحائــط، وليســت عاملــةً 

بها.

هُ  إِيَّ إِلَّ  عْبـُـدُوا  تـَ أَلَّ  ربَُّــكَ  ﴿وقَضَــى 
لُغَنَّ عِنْدَكَ  بـْ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَــانً إِمَّــا يـَ
قُــلْ  ــرَ أَحَدُهَُــا أَوْ كِلَهَُــا فَــاَ تـَ الْكِبـَ
وْلً  هَرْهَُــا وَقُــلْ لَُمَا قـَ نـْ لَُمَــا أُفٍّ وَلَ تـَ

كَرِيماً﴾ ) 24(

شرح الكلمات:
أوصــاه.  عهــدًا:  عليــه  قضــى  قضــى: 
قضــى العهــدَ: أنفذَه. قضى إليه الأمرَ: 

قضــى  الأســاس:  وفي  وأبلغــه.  أنهــاه 
إليــه أمــراً وعهــدًا: وصّــاه بــه وأَمَــرهَ بــه 

)الأقرب(.
رٍ )الأقرب(. : كلمةُ تكرُّهٍ وتضجُّ أُفٍّ

زجَــره  الســائلَ:  هَــرَ  نـَ تَنهَرْهمــا:  لا 
)الأقرب(.

نًا )الأقرب(. قولًا كريماً: أي سهلًا ليـّ

التفسير:
يســتطيع  الآن كيــف    الله  يخــرنا   
الإنســان حمايــة نظامــه، حيث أورد هنا 
ملخص تعاليم القرآن الكريم، منبِّهًا أنه 
لا بــد للنــاس مــن مراعاة هذه الأحكام 
والالتــزام بهــا في أيام إيمانهــم، لينجوا من 

الانحطاط، وإلا لن يستمر رقيه.
لقــد أمــر القــرآن الكــريم بإقامــة التوحيد 
وردِّ الشــرك أولًا وقبــل كل شــيء، لأن 
والســلطان  الُحكْــمَ  تنــال  الأمــم عندمــا 
بشــى  والوثنيــة  الأوهــام  إليهــا  تتســرب 

أنواعهــا، لــذا قــرن الله  أنبــاء الرقــي 
بالتحذيــر مــن الأخطــار القادمة لنأخذ 

الحذر منها.
 وقــد قــدّم القــرآن الأمــرَ بإقامة التوحيد 
الأحــكام  كل  علــى  الشــرك  ورفــضِ 
بــدون  يتولــد  لا  الإثم  لأن  الأخــرى 
الشــرك. وأرى أن كل المعاصــي هــي في 
الحقيقــة فــروع لشــجرة الشــرك والوثنيــة، 
لأنــه  إلا  إثم  أي  الآثم  يرتكــب  لا  إذ 
في الواقــع لا يؤمــن بــذات الله وصفاتــه 
إيمانً كاملا، ولا يتوكل عليه  توكلا 
هــي  إنمــا  التوحيــد  إن عقيــدة  كامــا. 
بمثابــة البــذرة للحســنات، وهــي المحــور 
بأســرها،  والأخــاق  كلهــا  لــأديان 
وإنكار التوحيد يُؤدي إلى زعزعة أسس 
قانون الطبيعة وقانونِ الشــريعة كليهما. 
وعلاقــة التوحيــد بقانــون الشــريعة غنيــة 
عن البيان، وأما علاقته بقانون الطبيعة 
فاعلــم أن التقــدم العلمي والرقي المادي 

... الإثم لا يتولد بدون الشرك. وأرى أن كل المعاصي هي في 

الحقيقة فروع لشجرة الشرك والوثنية، إذ لا يرتكب الآثم أي 

إثم إلا لأنه في الواقع لا يؤمن بذات الله وصفاته إيمانًا كاملا، ولا 

يتوكل عليه  توكلا كاملا. إن عقيدة التوحيــد إنما هي بمثابة 

البذرة للحســنات، وهي المحور للأديان كلها والأخلاق بأسرها...
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كلــه مرتبــط بالتوحيــد نفســه. ذلــك أن 
الاعتقاد بأكثر من إله واحد يؤدي إلى 
الاعتقــاد بأكثــر مــن نظــام في الطبيعــة، 
أو علــى الأقــل بحــدوث تغــرات كثــرة 
ولــولا  الطبيعــي،  النظــام  في  باســتمرار 
وجــود نظــامٍ طبيعــيٍ واحــدٍ غــرِ قابــل 
للتغــر والتبــدل لتوقَّفــت كل التطــورات 
العلميــة دفعــة واحــدة. ذلــك أن التقدم 
واخــراع  المجــالات  شــى  في  العلمــي 
الأشياء المختلفة إنما أساسه وجودُ نظام 
ــد في الكــون لا يتغــر ولا يتبــدل  موحَّ
أبدًا. ولو أن الإنسان ظن أن الكون لا 
يخضــع لنظــام موحــد أو أن هــذا النظــام 
يتغــر ويتبــدل مــن حــن لآخــر لمــا اتجــه 

أبدًا إلى معرفة أسرار الطبيعة.
أمــرنا الله بالإيمــان بالتوحيــد  أن  وبعــد 
أوصــانا بالإحســان إلى الوالديــن، لأن 
إنهمــا   . إلى الله  يوجّهنــا  وجودهمــا 
بنــا إلى  الطبيعــة يأخــذ  لقانــون  مظهــر 
الــذات  يدلنــا علــى  إذ  الشــرع،  قانــون 
التي هي مُبدِئة الأشياء. إن الولادة عن 

طريــق الوالديــن دليــل على أن الإنســان 
لم يُلق صدفةً، بل كان قبله أحدٌ غيره 
وقبلــه أحــد آخــر وهلم جــرًّا، وهذا يمثل 
برهــانً علــى وجــود البــارئ . فلــولا 
نظام التناسل لما فكر الإنسان في هذه 
السلســة الطويلــة الــي توصلــه إلى المبــدأ 

الحقيقي.
كمــا أن ظاهــرة التناســل تحــدو بنــا إلى 
حقيقــة أخــرى ألا وهــي أن غايــة خلق 
الإنســان غاية عظيمة بحد ذاتها. ومن 
أجــل ذلــك كلــه أمــرنا الله بالإحســان 
إلى الوالديــن بعــد أن أوصــانا بالإيمــان 
نعمــة  علــى  الشــكر  لأن  بالتوحيــد، 
نعمــة  علــى  بالشــكر  الإنســان  يذكّــر 

أخرى.
 ًإِحْسَــان وَبِلْواَلِدَيْــنِ  تعــالى  وقولــه 
عطف على )أَنْ( الواردة في قوله تعالى 
هُ، والتقدير: وأنْ  عْبُدُوا إِلا إِيَّ  أَلَّ تـَ
أَحسِــنوا بالوالديــن إحســانً، أي لقــد 
 ، أمركــم الله ألا تعبــدوا أحــدًا غــره

وأن تحسنوا بالوالدين إحسانً. 

أروعَــه!  ومــا  البيــانَ  هــذا  ألطــفَ  مــا 
فحيــث إن الإنســان لا يقــدر إطلاقًــا 
علــى أن يجــزي الله علــى نعمه وأياديه، 
فلذا قال لدى الحديث عن الله تعالى: 
ما دمتم لا تســتطيعون أن تحســنوا إلى 
الله تعالى، فتَجنَّبوا ظُلمَ الشرك به على 
الأقــل؛ أمــا الوالــدان فقــال الله عنهما: 
أَحسِنوا إلى الآباء كما أحسَنوا إليكم، 
ذلك لأن بوســع الإنســان أن يرد على 

ما صنع به الوالدانِ من جميل.
وأمــا قولــه تعــالى عنــدك فالمــراد منــه 
أي  بكفالتــك  لــو كانا  والديــك  أن 
يسكنان في بيتك وتنفق عليهما فأيضًا 
قُــلْ لهمــا مــا يجــرح مشــاعرهما، فمــا  لا تـَ
بالك لو تَعرَّضا لأذاك وهما يسكنان في 

بيت لهما مستقل.
خاصــة  هنــا كفالتهمــا  الله  ذكــر  لقــد 
إلى  أدعــى  معًــا  الدائــم  العيــش  لأن 
الاختلافــات، وأيضًــا لأن الإنســان إذا 
أنفق على أحد ظن أن لـه حقًّا عليه.

وتضايـُـقٍ،  ــرٍ  تضجُّ  كلمــةُ  وأُفٍّ  

ولولا وجود نظام طبيعي واحد غيِر قابل للتغير والتبدل لتوقَّفت كل التطورات العلمية دفعة 

واحدة. ذلك أن التقدم العلمي في شتى المجالات واختراع الأشــياء المختلفة إنما أساســه وجودُ 

د في الكون لا يتغير ولا يتبدل أبدًا. ولو أن الإنسان ظن أن الكون لا يخضع لنظام  نظام موحَّ

موحد أو أن هذا النظام يتغير ويتبدل من حين لآخر لما اتجه أبدًا إلى معرفة أسرار الطبيعة.
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لا  يعــي   تَنهَرهمــا ولا  تعــالى  وقولــه 
تعــالى  وكأنــه  ْهمــا..  توبِّ ولا  تزجُرهمــا 

يقول: لا تؤذِهما بالقول ولا بالفعل.
لقد حثّ الإسلام على خدمة الوالـدين 
كثــراً، فقــد قــال النــي : »مَــن أَدركَ 
عَــدَه الله«  أحــدَ والديــه ثم لم يُغفَــر لــه فأَبـْ
)مســند أحمــد ج 4 ص 344 مســند 
 ..)18256 الحديــث  رقــم  الكوفيــن 
أي من أضاع مثل هذه الفرصة الذهبية 
لفِعــل الخــر الــذي يُكسِــبه غفــران الله 
ورضوانه، فلا سبيلَ لوصوله إلى الجنة. 

مِــنَ  لِّ  الــذُّ جَنـَـاحَ  لَُمَــا  ﴿وَاخْفِــضْ 
يَانِ  هُمَــا كَمَا ربَـَّ الرَّحَْــةِ وَقُــلْ رَبّ ارْحَْ

صَغِيراً﴾ )25(

شرح الكلمات:
واخفِــضْ: خفَــض الشــيءَ ضــدُّ رفَعــه، 
جَنَاحَــكَ  واَخْفِــضْ  القــرآن  وفي 
خفَــض  لهــم.  تَواضَــعْ  أي   للمؤمنــن

ه. وخفَض الصوتُ  صوتَه: أخفاه وغَضَّ
نفسُه: لانَ وسهُل )الأقرب(.

جنــاح: الجنــاح: مــا يطير به الطائرُ؛ يدُ 
الكَنـَـف  الجانــبُ؛  العضــدُ؛  الإنســان؛ 

)الأقرب(.
واللــنُ  الســهولة،  الانقيــادُ؛  الــذُّل: 

والتواضعُ )الأقرب(.

التفسير:
 بهــذا التشــبيه اللطيــف قــد أوصــى الله 
خدمــة  في  يكــون  أن  الإنســانَ   

والِديه دومًا. 
كمــا نبــه الله تعــالى أن الإنســان علــى 
والديــه كمــا  بخدمــة  يقــوم  لا  العمــوم 
أن  أمــره  ولذلــك  صغــره،  في  خدمــاه 
إذا  حــى  بالرحمــة،  دائمًــا  لهمــا  يدعــو 
حصل تقصير منه في خدمتهما تداركََه 

بالدعاء لهما.
فتعــي  أيضًــا،  للتشــبيه  تأتي  والــكاف 
أن   ًصَغِــرا يـَـانِ  ربَـَّ كَمَــا  جملــة 

الوالديــن يحتاجــان في الكــر إلى خدمــة 
كتلك التي يحتاجها الطفل في صغره.

لقــد علّمنــا الله  هذا الدعاء لســبب 
آخر أيضًا، ألا وهو أن الذي هو دائم 
يهتــم بأداء  بــد أن  لوالديــه لا  الدعــاء 

واجب الخدمة تجاههما أيضًا.

إِنْ  فُوسِــكُمْ  نـُ فِ  بِـَـا  أَعْلَــمُ  ﴿ربَُّكُــمْ 
لِلَْوَّابـِـنَ  فَإِنَّــهُ كَانَ  صَالِِــنَ  تَكُونـُـوا 

غَفُوراً﴾ )26(

شرح الكلمات:
أوَّابــن: جمــعُ أواّب، وهو صيغة المبالغة 
مِــن آبَ إلى الله: رجــعَ عــن ذنبــه وتابَ 

)الأقرب(. 

التفسير:
نيــة الابــن تمامــا  لــو صلحــت  أنــه  أي 
فســوف يســر الله تعــالى عيوبــه ويســدّ 
أيَّ تقصير يحصل منه في خدمة والديه.

تشــبه هــذه الآيــة في مفهومهــا الحديــثَ 
الشــريف الآنــف الذكــر بأن »مَن أَدركَ 
عَــدَه الله  أحــدَ والديــه ثم لم يُغفَــر لــه فأَبـْ
أن  تؤكــد  الأخــرى  هــي  لأنهــا   »
الصالحــن- أي الذيــن يعملون بالتعليم 
المذكــور أعــاه- ســيعاملهم الله تعــالى 

بالتسامح والمغفرة.

 ذلك أن التقدم العلمي في شتى المجالات واختراع الأشياء المختلفة 

د في الكون لا يتغير ولا يتبدل أبدًا. ولو  إنما أساسه وجودُ نظام موحَّ

أن الإنسان ظن أن الكون لا يخضع لنظام موحد أو أن هذا النظام 

يتغير ويتبدل من حين لآخر لما اتجه أبدًا إلى معرفة أسرار الطبيعة.


